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حيناع العقير خلال فترة الحكى العثماني 


- اككااه/ انماث ااواى 


د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 
قلغ الخازية - كلية العلوم الإتسافية سجافية ارلا خائد 


عاودت الدولة العثمانية اهتمامها بموانئٌ الخليج العربى 
معشوق باشا(') بدراسة منطقة الخليج العريى؛ ومعرفة مدى 
إمكانية التعاون والالتقاء مع الكيانات المحلية فيها. ولقد رقع 
5 من شوال 777١ه/ ١0‏ يونيو ,.)(21801١‏ احتوى هذا 
التجار وعدد من مندوبيه شملت معظم موانيٌ الخليج. وأشار 
)١(‏ تولى معشوق باشا منصب متصرف البصرة لعام واحد فقط -١7117‏ 
١ه/١1607-1801م.:‏ وكان برتبة ميرميران (أمير الأمراء). انظر: 
سالنامة الدولة العلية (التقرير السنوي للدولة العثمانية) لعام ١١/60‏ 
رومي؛ ص 7. 
1 أرشيف رئكاسة الوزراع. إرادة داخلية رقم 6 ]1.[.]11. 


١0:‏ د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


الأحساء والقطيف قد أبلغوا مبعوثيه بأنهم مستاؤون من 
حكم الإمام فيصل بن تركي(). ويرغبون في الانضواء تحت 
الحكم العثماني: ولذلك يوصي متصرف البصرة منذ ذلك 
الحين بضرورة بناء أسطول عثماني وتعزيز القوات البحرية 
في البصرة حتى يتسنى لها التحرك لفرض السيطرة 
العثمانية على تلك الجهات|[؟). 

وعلى الرغم من وجود الرغبة الواضحة لدى العثمانيين 
في العودة إلى سواحل الخليج وخاصة سواحل الأحساءا(") 
فإن تحركاتهم في هذه الفترة كانت تتسم بالحذر من إثارة 
البريطانيين؛ لوقوف بريطانيا مع الدولة العثمانية في 
مواجهة التهديدات الروسية في تلك الأثناء(١).‏ 

عقب وفاة الإمام فيصل بن تركىي عام 7/57١ه/‏ أواخر 
06 م. دخل أبناؤه من بعده وخاصة عبدالله وسعود في 
صراع استنجد على إثره الإمام عبدالله بن فيصل بالدولة 


1) لم توره متصادر تلك الفشرة ما يديت ما ذكرو هذ التغرين دل على 
الحكين من رالك؛ فالمروف تاريف ا + وفتا كلف الصحادوت أن 
الأحساء والقطيف قد انضويا تحت لواء الإمام فيصل بن تركى فى فترة 
حكمه الثانية طواعية. 
وأسطولها وصلاتها بالخليج العربي أواسط القرن التاسع عشر 
الونيمة: البحرين؛ العدد /ول السنة الحجك ٠5اه‏ صه ١١-ا١١.‏ 

(4) كان الحكم العثماني الآول للأحساء بين عامى 0-5017/١٠اه/‏ 
١-115١ام.‏ 
--17171ه/ر 1915-14171م: دارة الملك عبدالعزيزء الرياض,؛ 
اهدح 
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ميناء العقَيرخلال فترة الحكم العثماني ١946‏ 


العثمانية("). التى وجدت فى دعوته الجسر الذى يمكنها من 
الوصول إلى تلك الأماكن واضعة في حسبانها عددًا من 
الأمور. 8 أن الحاجة لس وقوه بريطانيا د صد روسيا 
الطرف الآخر فى صراء السلطة قد اتجه كما تفيد بعض 
يتمثل فى التغير الذى طرأً على السياسة العثمانية عقب 
العتماية يها عساتهياء ونذلك عرف النعيف الفا هن 
وكان 7 أكثر/ مطالب المتتحدن را بسط ار 

سبعينات القرن التاسع عشر مدحت 1 أحدهم. 
استغلت الحكومة العثمانية دعوة الإمام عبدالله بن فيصل لوالى 
بغداد للتدخل فى صراعه مع أخيه. وآذنت لذلك الوالى بإرسال 
2( 0 0 عبدالغني. أمراء وغزاة. فصة الحدود والسيادة 
)م مدحت مياها: 0 ضفي الآستانة عام ام تعلم على ين 5 الذي 
كان قاضياً شرهياء وتعلم الخط الديواني الهمايوني. عمل وهو في 
الثامنة عشرة في أحد أقلام الحكومة, لكنه ما لبث أن أخذن يتقدم 
باطراد بحنئ امد واليا لولاية الدانوب» م رك ار لم ب اد 
الذي أعلن عام 1171م في عهد السلطان عبدالحميد . وانتهى مدحت 

دار العلم للملايين, بيروت, 76 اسه " 


١أ05‎ 


د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


حملة عسكرية إلى سواحل الآحساء والقطيف عام //57١اه/‏ 
11م بقيادة نافن باشا!"؟), وحين تمكنت الحملة العثمانية من 
السيطرة على الأحساء والقطيف وقطرء قرر العثمانيون حكم هذه 
المنطقة بشكل مباشر وأبقوا فيها أكثر من خمسة آلاف جندي 
نظاميء كما أبقوا بعض السفن راسية في موانيٌّ الأحساءل” '). 
أصدر العثمانيون بعد أن حسموا أمر تبعية الأحساء 
والقظطيف. قرارا تتظيفنًا كيمت يفوجبة الأحساء والقطيف 
وقطر فى متصرفية واحدة كانت المتصرفية الحادية عشرة 
اللبحقة بره نواد و كضرا عبيا اس انرا لجر" 
أهمية الموضوع: 
يتناول البحث ميناء العقيرا"'١‏ خلال فترة الحكم العثماني 
الشانية, التي ا امتدت لاققتين وأربعين سنة /78١-91؟اه/‏ 


7م 50 للأحساء في ١١‏ من شوال 78/8١ه/‏ 417ام: 
وبقي فيها أقل من سنة. ثم عين عام 0"اه/ /ا/ام الفا للبصرة.: 
انظر: صابان» سهيل؛ مداخل بعض أعلام الجزيرة العربية في الأرشيف 
)٠١(‏ السبيعيء عبدالله بن ناصرء التصدي السعودي للحكم الممعاني 
للأحساء والقطيف 178/8١-51؟١ه/‏ 1515-14171م,: دراسة وثائقية 
الرياض؛ 15994ام: ص/1 . 
العثماني لمنطقة الأحساء. 
)١١(‏ العقير: ميناء واحة الأحساءء يبعد عن الهفوف باتجاه الشمال 
0 2 مار القطيف ياتجاه الجئنوب الشرفي بنحو 
اليمامة للبحث والترجمة والنشى الرياض؛ .١185- 0 ١‏ 


ميناء العقَيرخلال فترة الحكم العثماني |١941‏ 


11--1515م, وتكمن أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء 

عل ميهي الام عن خاول تقار الدى كمي ضد من 

المسؤولين العثمانيين الذين وفدوا لأسباب مختلفة إلى 

الأحساءء وكذلك الوثائق التي تحتضنها الأرشيفات العثمانية: 

وخاصة أرشيف رئاسة الوزراء بإاستانبولء ولعل من 

المستحسن الإشارة إلى أهم هذه التقارير المستخدمة في هذا 

البحث. وهى حسب كتابتها رحيا على النجحو التالى: 

١‏ - تقرير والي بغداد مدحت باشا: وهو تقرير كتبه الوالي 
العثماني عقب سيطرة العثمانيين على القطيف 
والأحساء. حيث زارهما لترتيب الأوضاع فيهماء ولقد 
مثل هذا التقرير معصدوا 25 لكثير من الياحثين الدذين 
تناولوا تاريخ المنطقة خلال فترة الحكم العثماني(''). 

؟ - تقرير متصرف نجد اللواء نديم بك!*'!: وهو آخر 
متصرف عثماني للأحساءء؛ وكتب حين وصوله إلى 
ابض : تا رساي الأجياء يي سقرطيا ف يد انلك 


1 الا ا 0 
1 (؟١)‏ تقرير مدحت باشا الذى رفعه للحكومة العثمانية عن لواء نجد. 
13 أرشيف رئاسة الوزراءء إستانبولء إرادة داخلية رقم 44930 .1.2.11: 
2 ويمكن الاطلاع على ترجمة كاملة لهذا التقرير لدى: الكندري. فيصل 
ع عبدالله؛ الحملة العثمانية على الأحساء عام //7١ه/‏ 14177م: مركز 
ٍ دراسات الخليج والجزيرة العربية. جامعة الكويت. ”"١٠٠م؛‏ صه0 775-17٠١‏ . 
)١8( 31‏ نديم بك: عين متصرقفاً للواء نجد عام 79؟١ه/‏ ١1م‏ وبقي في 
4 الأحساء حتى دخل الملك عبدالعزيز آل سعود الأحساء عام ١؟؟١ه/‏ 
15 م فغادرها إلى البصرة غير البخري:: ومن هناك بعت بعددا هيه 
سم التقارير عن الأحساء والقطيف إلى وزارة الداخلية يستحث فيها 


جاريس على بعاد ١‏ حسداء والفظيف بانشر ؟ فييك 1 لكر 
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د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


عبد العزيز ال سعود 00 شهدا اللا جستماع اذكر فيه 
بعض المعلومات عن ميناء العقير, ستوردها لاحقاً. 


السب سات الجنما.. الحفرطة قن رسيا ايه 


الوزراء بإستانبولء التي كانت مراسلات بين وزارة 
الدلكية ‏ لستبانية ]و الصد ار العظوى رك مر اا 
البصرة وبغداد ولواء نجد؛ للتفاهم في كثير من الآمور. 
وسنركز في هذه الوثائق على ما يخص ميناء العقير, 
يخاصةحاي اريسي تحب غية و ارجا الاميةه 
للميناء. على أن أهم تصنيفات هذه الوثائق هي أوراق الباب 
العالي (8.8.0) والإرادة الداخلية (1.211): وداخلية سياسية 
(011.55): وداخلية قلم مخصوص (211.16115): 
إضافة إلى بعض الأبحاث المنشورة وغير المنشورة: التي 
تناولت ميناء العقير بشكل أو بآخر. 


أهمية الميناء ووضعه في التنظيم الاداري العثماني: 

تختلف الدراسات التى بين أيدينا فى أهمية الميناء 
للعثمانيين. ففي حين يرى بعض الدارسين أنه الميناء الرئيس 
للعثمانيين فى الخليج العربي!*'). يرى آخرون أن عدد القوات 
العثمانية فى هذا الميناء لا يَظهر اهتمامهم به واستخدامه 


لأهداف استراتيجية أو تورسفيةل 0 


)١5(‏ صابانء» سهيل؛ موانىٌ الخليج العربي في وثائق ق الأرشيف العثماني 
١‏ -١551١اه/الاما‏ -1515م؛ بحث مقدملمؤتمر موانىٌ الخليج 
العربي منذ مطلع القرن ١‏ -:6اه/ا١‏ - منتصف :5امء جامفعة 
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ميناء العقَيرخلال فترة الحكم العثماني ١9484‏ 


كان ميناء العقير قد ترك في التنظيم الإداري الذي قسم 
لواء نجد إلى أقضية ونواح. بسبب عدم وجود موظفين لشغل 
جميع المناصب الإدارية("'. إلا أن العثمانيين قد اهتموا لأمر 
هذا الميناء من الناحية الاقتصادية؛ء إذ وضعوا له ترتيبا 
محددا لتحصيل رسوم الجمارك("). ويتمثل ذلك الترتيب في 
إيكال مهمة التحصيل لبعض الملتزمين . 

على أن هذا الموضوع ما لبث أن تغير بعدما يزيد عن 
العامين بقليل. حيث أصبح ميناء العقير بموجب التشكيل 
الإداري لعام ١75اه/‏ 4107ام ناحيةا' ', تابعة لقضاء 
الهفوفء وأبقي على العقير ناحية حينما أجري تغيير على 
يعض الأقضية والنواحي في المتصرفية عام 551اه/ 
)). ومن المرجح أن إبقاء ميناء العقير ناحية 
وتصنيفها ضمن نواحي الفئّة الثالثة دون أن تتبع لها أي قرى 
أو يوجد بها سكان دائمون في كل تشكيل إداري يحسم لنا 
أمر اهتمام العثمانيين بهذا الميناء. ويبرز هذا الاهتمام 
بوضوح حين نعلم أن الدولة العثمانية قد أوجدت في الميناء 


صمنت فى كتاب تدكارى معدم للدكتور رأفت عيويى الشيخ, طقن 
امار اداو هن 14 

(1) نفسك. ضن* * 1 
وقطر أثناء الحكم العثماني الثاني 1784١-71؟11ه/‏ 1915-1/171م: 


9؟) نفسةه: .حصن :79 


د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


مأمورين لبعض الإدارات. كالجماركء والحجر الصحي, 
والشرطة؛ ومأمورية الديون العامة؛ دون سواها من نواحي 
وا نجد!١').‏ 
إن وصف العقير بالميناء الرئيس للدولة العثمائية في 
الخليج أمر لا يخلو من المبالفة؛ إذ لا يمكن بحال مقارنته 
بالبصرةء كما أن نفي الآهمية الاستراتيجية للعثمانيين عن 
هذا الميناء في المقابل فيه حيف واضح بالدور الذي أداه 
ميناء العقير منذ وصول العثمانيين إلى الأحساء عام 
ه/1471م. فمن الواضح أن العقير كان ميناءً مهما 
للواء نجد. فمن طريقه كانت ترد البضائع المختلفة» وتصدر 
التمور إلى خارج الأحساء كذلك. كما أن مسؤولي الدولة 
وجنودها كانوا يتخذونه معبراً لهم حين يأتون إلى مركز اللواء 
فى الهفوف أو يغادرونه. ولذلك فأهمية العقير للعثمانيين 
عر يك سام 
وصم ميناء العقير: 
تشير عدد من التقارير التي كتبها مسؤولون عثمانيون في 
مناسبات مختلفة إلى ميناء العقير في معرض حديتها عن 
لواء نجد (الأحساء). ويأتي أول هذه التقارير من والي بغداد 
مدحت باشا الذي زار لواء نجد للاطمئنان على نجاح الحملة 
التى أرسلها بقيادة نافذ باشاء وليرتب أوضاع اللواء - الإدارية 
)3١1(‏ لمعرفة المزيد عن الأجهزة الإدارية في ميناء العقير أثناء فترة الحكم 


العثماني. يرحجى الرجوع ل: السبيعي. الحكم والإدارة... صا ”١‏ 3-5 
6 50 وغيرها. 
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ميناء العقير خلال فترة الحكم العثماني 5١‏ 


هحاس ري لي اليس اللحياء و اتطليك 
أهمية كبيرة!'"'). غير أن حديثنا سيقتصر على ما دونه عن 
ميناء العقير فقط. 

حدد مدحت باشا المسافة التى تفصل هذا الميناء عن 
مركز اللواء (الهفوف) باثنتى عشرة ساعة, وتحدث كذلك عن 
تراك اتكانياف هذا اللرناء بحت ل تحك فيه لد رده جردي 
ذلك ترقت شنيف .ذا يال هدا إنناء جمرنف لحيادة الرسوه 
الجتر كي عادة فى حفر لشدرطة جو كن جد اقاوه 
الصغيرة. وفندق متواضع. وذكر مد حت باشا أن مياه الميناء 
سريعة الجريان: وهذا يجعل من افتراب السفن الكبيرة 
معضلة. ولدلك تتوقف هذه السفن على مساقة تبعد عن 
الساء سروه سبال فى ري موصن إلى اليناء بالسقن 
اا" 


جاء التقرير الثاني بقلم متصرف نجد نزيه بك/*"): الذي 
أرسله إلى حكومته في ربيع الآول ”“١١٠١ه/‏ ديسمبر 1//06ام, 
وتحدث فيه هو أيضًا عن الأحساء والقطيف وقطر وميناء 
العقير بطبيعة الحالء إذ تحدث عن أهمية الميناء من حيث 
الموقع والأهمية الاقتصادية؛ لكنه كرر ما قاله مدحت باشا 


.1.2.11. 44930 أرشيف رتاسة الوزراء؛ إستانبول؛ إرادة داخلية رقم‎ )7١١( 

)١١(‏ نفسه. 

(غ5) نزيه بك: عفل كاقا في ولاية خداواندكار (يورصة)). ٠‏ ثم عين 
متصرفًا على الأحساء في شوال ” ٠هء‏ حتى أوائل 4١١١هء‏ انظر: 
صابيان : مداخل بعض أعلام الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني؛ 
ص٠١ .١‏ 


د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


الإمكانيات يقلل من الاستفادة منه على الوجه المطلوب, 
ولذلك فهو يرى أنه فى حال تنظيف السلطات العثمانية هذا 
الميتاء وتوسيعه على نحو يمكن السفن الكبيرة من الاقفتراب 
فإن الفوائد الاقتصادية والأمنية ستكون كبيرة» وشدد على 
أن المبالغ الكبيرة التى تتردد الدولة فى إنفاقها على هذا 
الميناء لا يمكن مقارنتها يما ستجنيه من مكاسب على 
المستويين الافتصادي والأمني(”'). 
في عام 1571١ه/‏ 1504م: عين علي سعاد بك(7) متصرفا 
للواء لجدء وقد أمضى فى هذه الوظيفة ثمانية عشر شهراً 
ثم انتقل إلى وظيفة أخرى, ويعد ثلانة أعوام 5206 دشر في 
العاصمة العثمانية كتاباً سشنقناة (رحلاتي) خحصص 5055 منيك 
للحديث عن الأحساء ومشاهداته فيها!"').؛ وكان لميناء العقير 
فى رحلته تلك نصيب ضثيل. 
حديثه عن رحلة العودة من الأحساء يعد أن انتهت مهمته 
متصرفا للواء نجد. حيث غادر الهفوف يوم ١1‏ ربيع الأول 
(16) أرشيف رئاسة الوزراءء إستانبول؛ إرادة شورى الدولة؛ رقم: 
.م اأت10671. 1.5 
(73) علي سعاد يك: خريج كلية العلوم الإدارية في إستانبول. عين 


فيما بعد مديرا لداة ل 


10 صايانسهول: رحد على سماد إلى الأحيناء والبجرين والدين: 
المنورة عام /1 ”اه صمن بحوث ددوة الرحلات إلى شيه الجزيرة 
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قتا 


مممعهصوي: 
ميناء العقَيّر خلال فترة الحكم العثماني 2 5٠"‏ 


ا ١‏ ماس ارا ووصل ضي اليوم كار إلى 
وقلعة صغيرة كذلك؛ وذكر أن الكنقاء كان مليثًاً بأنقاض 
متناثرة في كثير من أرجائه. كما أن هناك مجموعة من 
العمال كانوا يحفرون أساسات البناء للمقر الإداري الجديد 
في ميناء العقير. أما مستودع الميناء ققد أشار إليه يأنه كان 
557 يأكياس التمر والرز والقهوة ومواد تموينية أخرى, وكان 
انطباع على سعاد بك عن الميناء بآنه بعيد عن أي أثر للتقدم 
والعمران!''). 

بعد أن استرد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
الآحساء في شهر جمادى الأولى ١7؟1ه/‏ مايو ؟151م, رفع 
الداخلية العثمانية: كان نديم بك قد وصل إلى البصرة بعد 
أن 500 الملك عبدالعزيز الحاميات العثمانية الموجودة في كل 
ع اسه والقطيف يريد لقني رط ابصيلى 
هدر الإمكان لحكومته؛ 3 ترايي! لمان إرسال عيلةا سكريا 
ميناء غير آهل بالسكان مقارنة يعدا القطيف: وإنه كذلك 


19) تفسف صن 1+ 


د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


يحتوي على قلعة قديمة البناء. هذا د 
الرافة الذي يبعد عن الميناء بنصف ساعة تة خرياهء ٠‏ لكنه في 
معرض حديثه ذكر أن وجود هذا الميناء - العقير - في 
مواجهة البحرين: إضافة إلى كونه الميناء الآقرب لمركز لواء 
نجد يمنحانه أهمية خاصة!' '). 
الأوضاع الأمنية في ميناء العقير: 
ظل الطريق بين مركز اللواء (الهفوف) وميناء العقير 
هاجساً يؤرق الإدارة العثمانية في الأحساءء. لكثرة غارات 
القبائل المحيطة بالمنطقة عليه. وخاصة فبائل العجمان وبني 
هاجر وآل مرة وبعض عشائر بني خالد, كما أن ميناء العقير 
ذاته لم يسلم من غارات تلك القبائل؛ إضافة إلى ذلك كان 
ميناء العقير محطة رئيسة فى محاولة الإمام عبدالرحمن 
الفيصل استرداد الأحساء بعد عودته من بغداد أواخر عام 
١1اه/‏ 18704م,ء حيث عبر بنحو ٠٠١‏ رجل من البحرين إلى 
العقيرء وفي هذا الميناء التحق به كثير من الأنصار من 
العجمان وآل مرة/' '. ومن المثير للانتباه ما ذكره محاسب 
لواء نجد جاويد بك أن الإمام عبدالرحمن نجح في إقامة 
علاقات مع مأمور ميناء العقيرء إذ تبودلت بينهما الرسائل 
والمكاتبات. واستطاع الإمام عبدالرحمن الفيصل بذلك إرسال 
)٠١(‏ أرشيف رئاسة الوزراءء داخلية سياسية 25/113 .5لإ211.5, تقرير 


رقعه دديم يك ان وزارة الداخلية بعد سقوط الأحوياء شئانك الملك 


عبدالعزيز آل سعود 2 ويحؤىق هذا التقرير معلومات كثيرة وتفصيلية: 
جغرافية وسكانية... عن الأحيياد والقطيف. وغيرها. 
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قتا 


ميناء العقَيّر خلال فترة الحكم العثماني  "٠0‏ 


بعض الذخائر إلى محمد الحبيل!'') شيخ قرية الطرف في 
الأحسياة ويبدو حدوث هده العلاقة غير مستبعد. خاصة إذا 
عرقنا أن الإمام عبدالرحمن الفيصل قد استطاع الوصول 
إلى أسوار الهفوف ومحاصرتها ماراً بميناء العقير. ولا 
ران عر عيبي يدا اتام ف بجي رقارة عتيابة: 


إل الستكرر القيائن فى كياججاة النوادل للحي كبناء 
العقير إلى مركز المتصرفية وبالعكسء وكذلك مهاجمة ميناء 
العثمانية في المتصرفية بشكل أو بآخر ليعطينا مؤشراً على 
ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية فى الأحساء من ترد خاصة 
في ميناء العقير . 

تفاقمت مشاكل الدولة هى ميناء العقير مع مرور الوفت. 
هيعد مرور تنجو عقد من تدخل الصدارة العظمى تد خلا 
مياشرًا في المشاكل الأمنية لميناء العقير ظلت مشاكل الميناء 
ك6ه/ ١١11م‏ إلى الصدارة العظمى رفع عدد الفرسان 
في العقير إلى مئتين. وكذلك إرسال كتيبة من المشاة سريعًا من 
أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية في ذلك الميناء("'). 

وكان التردي الآمني قد أدى يولاية البصرة إلى أن تطلب 
من الصدارة العظمى إرسال كتيبة عسكرية فوية إلى الميناء 

)١١1(‏ نفسه. 


د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


في مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر وذلك في برقيتها 
المؤرخة في ١5١‏ المحرم ١٠١١ه/‏ 8 أغسطس 2/1157 ), 
حيث أفادت من ولاية البصرة أن سيطرة القبائل المذكورة 
على الطريق بين المركز والميناء أدت إلى تراكم المواد التموينية 
في العقير. في حين أن تموين العساكر الموجودين في الهفوف 
لا يكفي لآكثر من أسبوعين على الأآكثرا* '!. ومما أدى إلى 
تفاقم المشكلة أن الطريق بين مركز اللواء وميناء القطيف الذي 
اتخذ بديلا للعقير غير آمن هو أيضًا('). كما أن الأهالي 
وفق برفية والي البصرة رفضوا تقديم أي مساعدة لجنود 
الدولة. على أن عبارة والي البصرة هنا غير واضحة هل يقصد 
الأهالي العاديينء أم المتعهدين المحليين الذين اعتذروا عن 
مواصلة عملهم مع السلطات, الآمر الذي دفعها - السلطات - 
إلى إرسال المواد التموينية برفقة الكتائب العسكرية("'). 
اتخذت السلطات العثمانية للسيطرة على الأوضاع في 

لواء فحن عدة تدادين. منها تعلى سبيل الفال العودة اتعييت 
متصرفين وفائمقامين ومديرين من العجمان وال مرة وبني 
هاجر("). كما أوكلوا تأمسن المواد التموينية أو نقلها من 
العقير إلى مركز اللواء لمتعهدين محليين استطاعوا إفناعهم 
بآنهم يستطيعون بعلاقاتهم وصلاتهم بهذه القبائل تآمين 

(4؟) صابانء موانيٌ الخليج العربي. ص . 

)١5(‏ أرشيف رئاسة الوزراء» يلدز أوراق خصوصي, 429/69 .05ا1آ1..ة.لا. 

)١1(‏ نفسه. 

(1") نفسه. 

(5) أرشيف رئاسة الوزراء. يلدز متنوع 431/36 .1105آ.لى. لا . 


قتا 


ع8 


العدد الرابع شوال 477١ه»السنة‏ السابيعة والثلاثون 
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ممفممعصصوي: 
ميناء العقَّيّر خلال فترة الحكم العثماني 2 /ا "٠‏ 


بعض القوافل للغزو فور مغادرتها ميناء العقيرء الأمر الذي 
جعل الميناء ذاته يقع في دوامة افتقار للمؤن(2' '). 

ركز والى البصرة مصطفى نوري *) في برقياته للصدارة 
العظمى على الحديث عمن سماهم الأشقياء وتجولهم في 
حثيثة لدفع حكومته إلى دعم المتصرفية بكتيبة عسكرية!!*). 

في ١‏ ربيع الآول 0؟؟١١ه/‏ " يونيو 17١11م,:‏ اقترح قائد 
الجيش الهمايوني السادس رضا باشا في برفية رفعها 
للقيادة العسكرية العامة صرورة تأديب الحكومة قبيلة 
تستوعب هذه القلعة مئة وخمسين شخصا3'*). وبناء قلعتين 
آخريين في موافع مناسبة على الطريق بين العقير والهفوف. 
وإرسال الكتيبة الثالثة في الفرقة الآلية الثالثة والأربعين إلى 
لواء نجدء على أن يقيم بعض أفراد هذه الكتيبة في القلعتين 
المزمع إنشاؤهما بين الميناء والمركزل'*). 


)١9(‏ نفسه. 

(0) مصطفى نوري: حصل على رتبة فريق عام 5١؟١ه/‏ ١١5ام؛‏ وعين 
واليا على البصرة في السنة ذاتها. واستمر في حكم الولاية حتى عام 
571١ه/‏ :0١15م.,‏ انظر: صابانء: مداخل بعض أعلام .... ص7١7.‏ 

(51) أرشيف رئاسة الوزراء؛ يلدزء أوراق خصوصي 429/69 .1105..ه.لا. 

(550) نفسه. 


(؟) أرشيف رئاسة الوزراءء يلدز متتوع: 431/36 .3/1177.لا. 


9 
ح_ 


د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


لم تجّد كل تلك الإجراءات في كبح جماح قبائل المنطقة؛ 
إذ يذكر المتصرف علي سعاد بك أن إحدى القوافل التجارية 
قد هاجمها أوائل عام /1791ه/ 15+5غم المناصير من بثي 
ياس. وكذلك هاجمها بنو هاجر أثناء توجهها من العقير إلى 
الهفوف عند موفع يسمى جسرة البريمان: بالقرب من 
العقيرء. وعلى بعد خمس ساعات فقطء وعلى الرغم من أن 
هذه القافلة كانت في حماية مئة وخمسين من الخيالة؛ إلا أن 
هذه الكتيبة خسرت قائدها المقدم عثمان أغندي, وكسب 
المهماجمون مئة وخمسسن بندقية وتسعين قاذ إضافة إلى 
البضائع الموجودة مع القافلة/**). 
الأهمية الجمركية: 

ريت الشكرية اساي م ايبتيانتها على الاجياء 
والقطيف تحصيل رسوم جمارك ميناءي القطيف والعقيرء لما 
لتلك الرسوم من أهمية؛ لكن المتتبع لأسلوب تحصيل هذه 
الرسوم لمدة طويلة من الوجود العثماني في المنطقة يجد 
الحكومة قد لجأت إلى إيكال هذه المهمة إلى ملتزم بدلا من 
الإشراف المباشر على جباية هذه الرسوم. ولقد كان من بين 
الملتلزمين أسماء بعض الأعيان من سكان المنطقة. حيث ورد 
اسم علي بن فارسء وعلي بن منصورء بوصفهم ملتزمين 

الأول إذ سبق أن أغارت هذه العشيرة غلى إحدى القواقل التجارية 


أرشيف رئاسة الوزراع. يلدن أوراق المعروضات الرسمية للصدارة 


1/ و165.ش4.لا ؛ صابان: رحلة على سعاد بك. ص16-١٠.‏ 
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ع8 


ميناء العُقَيّر خلال فترة الحكم العثماني "٠4‏ 


لجمارك اللواء في عام ؟55١ه//505١مء‏ مقابل مبلغ ١١6٠١‏ 
ليرة عثمانية(**). 

تغيرت أوضاع تحصيل الرسوم الجمركية في السنوات 
الآخيرة للوجود العثماني في الأحساء والقطيف. فقد ألغت 
الحكومة العثمانية طريقة الالتزام» واستبدلتها بالإشراف 
المباشر على تحصيل هذه الرسوم: وعليه فقد عين في ميناء 
العقير مأمور جمارك ويساعده أمين للخزينة وكاتب 
وساعل!*). وعندما زار على سعاد بك ميناء العقير عام 
1ه/ 05١15م,:‏ ذكر أن موظفي الجمارك قد وصلا للتو 
إلى ميناء العقيرء وأنهما قد بدآ بالمعاملات الجمركية 
فيه!"*). وقد ذكر المتصرف كذلك أن واردات الميناء تدر مبلغ 
ستمئة ليرة في الشهر لخزينة الدولة. وهو مبلغ لا يستهان به 
كما يرى المتصرفء على الرغم من أن الحكومة لم تهتم ببناء 
مبنى يليق بجمارك الميناء[**). 
ميناء العقير بعد انتهاء الحكم العثماني: 

بعد ضم الملك عبدالعزيز الأحساء والقطيف في شهر 
جمادى الآولى ١؟؟١ه/‏ مايو ؟1517م, كان من الطبيعي أن 
يتبعهما ميناء العقيرء ولقد حاول القائد العثماني نورس بك 
الذي استفقر مع قوته في البحرين بعد ضم الأحساء 

(4:) القريني. مرجع سابق. ص0١77.‏ 
(81) نفسه. 


(37عغ) السبيعى, الحكم والإدارة... صا .١١‏ 
(8غ) صايان: رحلة غلنى سغاد بك ص .١ ٠‏ 


د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


والقطيف استعادة ميناء العقير. حيث سيطر على فقلمعة 
الميناء. لكن الملك عبدالعزيز سرعان ما شن عليه هجوما 
اضطره مع قوته إلى الانسحاب مجدداً إلى البحرين(؟:). 

شكلت الوظائف الحكومية العثمانية في اللواء بعد خروج 
العثمانيين من الأحساء والقطيف مشكلة للادارة العثمانية: 
حيث وجد عدد غير قليل من الموظفين أنفسهم بلا وظائف. 
وكان من بينهم الموظفون في ميناء العقيرء سواء في مأمورية 
الميناء. أو إدارة الجمارك فيه( *). كما كانت الرسوم الجمركية 
على البضائع الواردة من ميناءي القطيف والعقير إلى ميناء 
البصرة مشكلة أخرىء ولقد أحيلت هذه المسألة إلى المديرية 
العامة للرسوم الجمركية في العاصمة إسطنبول!'* التي 
أحالتها يدورها إلى وزارة المالية. حيث حددت هذه الوزارة - 
المالية - الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من ميناءي 
العقير والقطيفء بحيث يؤخذ على البضائع الأجنبية القادمة 
من هذين الميناءين .)0"0/١١‏ 

تابعت السلطات العثمانية في البصرة ويبغداد. وكذلك 
الحامية العثمانية المتبقية في قطر باهتمام واضح تطور 
الأمور في الأحساء والقطيف بعد أن ضمهما لملك 
عبدالعزيز قبل أن يحسم العثمانيون أمرهم ويتفاوضوا معه 


ص70" . 


(00) الأرشيف العثمانى. خارجية سياسية؛. 69/13 .5 1115.5. 


(01) نفسه. 
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قتا 


ع8 


مممههه:ة 
ميناء العقَّيّر خلال فترة الحكم العثماني "١1١‏ 


فيما عرف - باتفاق الصبيحية -» وأدى ميناء العقير في هذه 
الفترة دوراً بارزاً في تطور الأحداث؛ إذ التقى فيه الملك 
عبدالعزيز الوكيلين البريطانيين في الكويت والبحرين, 
الكابتن وليم شكسبير.ء والكابتن تريفورء وأطلعهما على 
المقترحات العثمانية التي عرضت عليه؛ والتي تمثل في 
مجملها تهديداً للمصالح البريطانية في المنطقة في محاولة 
منه لإقحام البريطانيين في صراعه مع العثمانيين. ولقد 
نجح الملك عبدالعزيز نسبياً في تحريك الأمور على المسار 
العثماني البريطاني. حيث تقدم السفير العثماني في لندن 
حقي باشا باحتجاج لدى الحكومة البريطانية ضد إقامة 
علاقات مباشرة بينها وبين الملك عبدالعزيز؛ حيث قدم له 
الوكيلان في البحرين والكويت مقترحات بخصوص حماية 
السفن التجارية خلال لقاتهما إياه في ميناء العقير("6). 
وعندما عقدت المفاوضات بين الحكومة العثمانية ممثلة 
ار ل ار ل ريج شارضات 
المكوّنة معه والملك عبدالعزيز كان ميناء العقير حاضرًا في 
هذه المفاوضاتء. إذ اشتملت المادة الرابعة من مسودة الاتفاق 
العثماني - السعودي (اتفاق الصبيحية) على إبقاء بعض 
897 ) ريف ركاسة الوزرات بشاريحية سيناسية 1111:518:114/20؛ ]رشيف 
رئاسة الوزراء. داخلية» قلم مخصوص 1211.101/15.2/2-2؛ ورقة 7/. 
(85) أزرشيفهركاسة الوززاء».داخلية كلم متخصيوض:1011:11/15.2/2-2 
ورقة رقم 1817:187. تمت هذه المقابلة يوميى ١9:14‏ صفر 7757اه/ 


هلق ١1١‏ ديسمبر 5١5ام‏ انظر: صفوة. نجدة فتحى الجزيرة العربية 
آم .575*--/١‏ 
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د. سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني 


الجنود العثمانيين فى المناطق الساحلية كالقطيف والعقير, 
ويكون الوجود العسكري في شكل مجموعات من قوات 
الجيش والآمن: كما نصت المادة السابعة على أن يرفع العلم 
العثماني على كل المباني الحكومية؛ ومنها العقيرء لكونها من 
المناطق الساحلية التابعة للأحساء(066). 
الخانمك: 

يمكننا الآن بعد دراسة ميناء العقير خلال فترة الحكم 
العثماني لمنطقة الأحساء والقطيف. التي استمرت لنحو 7غ 
سنة؛ أن نخلص إلى أن هذا الميناء كان على قدر من الأهمية 
الافتصادية والاستراتيجية للواء نجد العثماني. لكنه على 
الرغم من هذه الأهمية لم يكن مستقرا بسبب غارات قبائل 
المنطقة عليه؛ أو تعرضهم للقوافل التي تحمل الأسلحة أو 
سياف الى دوكر اللو وق ها ب تسا يه تيار 
العثمانية في اللواء. وعلى الرغم من ذلك فالملاحظ أن 
الحكومة العثمانية قد أهملت هذا الميناء ولم تهتم به بما 
يوازي تلك الأهمية. 


(55) أرشيف رئاسة الوزراء. داخلية قلم مخصوصء 2/2-2 .1011.121/15: 
ورقة رقم 74”. 7170 . ومن الواضح أن الملك عبدالعزيز سعى إلى 
كسب الوقت ريثما تتغير الآمور على الآرض لمصلحته. عندما أجرى 
هذه المفاوضات مع العثمانيين. وليدق من جانب آخر ناقوس الخطر 
لدى البريطانيين فى محاولة منه لإقحامهم فى صراعه مع 
العثمانيين» على أن هذه المفاوضات في الحقيقة لم تسفر عن اتفاقية 
نهائية ملزمة للطرفين؛ نتيجة الإجراءات الإدارية المطولة عند 
العثمانيينء ثم انشغالهم بالحرب العالمية الأولى. 


